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ومضات من معاني سورة التكاثر.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ) : ومضات من معاني سورة التكاثر. ٢٧ -٢٥الحلقة ( 

٠٣-٠٨-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  القربات. ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات

  اللھو ھو الانشغال بالخسیس و ترك الشيء النفیس :

  أیھا الأخوة الأكارم؛ مع لقاء جدید من ھذه اللقاءات الإیمانیة موضوع ھذا اللقاء: سورة التكاثر.  

  ھي سور قصیرة لكنھا خطیرة، ھذه السورة یقول الله عز وجل یخاطب الناس:  

  ﴿ألَھاكُمُ التَّكاثرُُ﴾

  ]١ [سورة التكاثر:

ما ھو اللھو؟ اللھو أن تنشغل بشيء خسیس وأن تدع الشيء النفیس، الذي یغوص في البحر إذا اكتفى   

بالأصداف وترك اللآلئ فھو خاسر، اللؤلؤة الواحدة یقدر ثمنھا بألف صدفة، بعشرة آلاف صدفة، فإذا 

س، فأنت بالأرض اشتغل في جمع الاصداف وترك جمع اللآلئ نقول: ھذا اشتغل بالخسیس وترك النفی

أعمال الأرض كلھا إن لم تقصد بھا وجھ الله فھو الخسیس، لو سكنت بأجمل بیت في الأرض مادام 

القلب ینبض تستمع بھذا البیت، فإذا توقف القلب انتھى البیت، انتھت المركبة، الزوجة، البنات، 

وقف القلب عن النبض انتھى كل الأصھار، الشباب، الكنائن، كلھ انتھى، مادام القلب ینبض تستمع، فإذا 

  شيء.

  عبادات المنافق سیئات وعادات المؤمن عبادات :

  لذلك:  

  ﴿ یا لَیتنَي قدََّمتُ لِحَیاتي﴾

  ]٢٤[سورة الفجر: 

كأن الله عز وجل أخبرنا أن الإنسان حینما یأـتیھ ملك الموت وقد غفل عن حیاة الآخرة یتألم ألماً لا   

  :حدود لھ لأنھ أدرك الخسارة
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  ﴿ قلُ إنَِّ الخاسِرینَ الَّذینَ خَسِروا أنَفسَُھُم وَأھَلیھِم یَومَ القِیامَةِ ألاَ ذلِكَ ھُوَ الخُسرانُ المُبینُ﴾

  ]١٥[سورة الزمر: 

خسرت الأبد، ما الأبد؟ كم سنة؟ ألف سنة؟ ألف ألف؟ لا، ملیون؟ لا، ألف ملیون؟ لا، ملیون ملیون؟ لا،   

ون ملیون حتى یموت الإنسان؟ لا، الأبد أكبر رقم تتصوره إذا نسب للأبد ملیون ملیون ملیون؟ لا، ملی

للانھایة صفر. الآن تصور واحداً بالأرض وأصفاراً للشمس، مئة و ستة و خمسون ملیون كیلو متر 

  أصفار، وكل میلمتر صفر، ھذا الرقم إذا نسب إلى اللانھایة فھو صفر.

كنت تملك قصور الأرض، لو تملك ملیون زوجة، كلھ صفر،  لو معك مئة ألف ملیار، ملیار ملیار، لو  

لأنھ یوجد موت، فمن ھو البطل؟ الذي ینقل اھتمامھ من ھذه الدار الفانیة إلى الدار الباقیة، لیس معنى 

  ھذا ألا یعمل، یعمل ویتزوج وینجب ویدرس، لكن كل ھذه الأعمال من أجل إرضاء الله عز وجل:

ِ رَبِّ العالَمینَ﴾﴿قلُ إنَِّ صَلاتي وَنسُُك   ي وَمَحیايَ وَمَماتي ِ�َّ

  ]١٦٢[سورة الأنعام: 

یتزوج كي ینجب ولداً صالحاً یدعو إلى الله من بعده، یتزوج امرأة صالحة كي یحفظھا، أي أعمالھ   

  كلھا:

  ﴿ وَلا یطََئونَ مَوطِئاً یَغیظُ الكُفاّرَ وَلا ینَالونَ مِن عَدُوٍّ نیَلاً إِلاّ كُتبَِ لَھُم بھِِ عَمَلٌ صالِحٌ ﴾

  ]١٢٠[سورة التوبة: 

لذلك عبادات المنافق سیئات، وعادات المؤمن عبادات، عادات المؤمن اشترى بیتاً، اشترى مأوى، عمل   

أولاد. أحد الصحابة قال: حبذا المال أصون بھ عرضي وأتقرب بھ إلى  عملاً طیباً، كسب أموالاً، عنده

ربي، فالمؤمن یرجو الله في كل شيء، بل حركاتھ وسكناتھ بل عاداتھ عبادات، بل غیر المؤمن عباداتھ 

  سیئات، لأنھ ینافق بھا.

  حجم الإنسان عند ربھ بحجم عملھ الصالح :

  یتعظ بھذه الحقائق، إذاً:أیھا الأخوة؛ الإنسان ینبغي أن یتعظ،   

  ﴿ألَھاكُمُ التَّكاثرُُ﴾

لھو، البطولة أن تبحث عن الحقیقة في الدنیا، أن تطلب العلم، البطولة أن تعمل بما علمت، البطولة أن   

تعمل أعمالاً صالحة تراھا یوم القیامة، یقولون: من قدم مالھ أمامھ سھل علیھ اللحاق بھ، الإنسان أنفق 

في سبیل الله، في إطعام الفقراء، في بناء المساجد، إنشاء المعاھد الشرعیة، إذا أنفق مالھ  مالھ في الدنیا

  أي قدمھ أمامھ عندئذ یسھل علیھ اللحاق بھ.

فیا أیھا الأخوة، حجم الإنسان یوم القیامة بحجم عملھ الصالح، فاسأل نفسك ما العمل الذي إذا وقفت بین   
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ت أولادك تربیة صحیحة؟ ضبطت حجاب بناتك؟ ھل تحریت الحلال في یدي الله عز وجل تقدمھ �؟ ربی

دخلك؟ ھل حرفتك مشروعة أم فیھا شيء غیر مشروع؟ فیھا مادة غیر مقبولة؟ عند الله عز وجل یوجد 

  ملیون سؤال.

  أندم الناس یوم القیامة من عاش فقیراً لیموت غنیاً :

  الإسلام؟ من قال لك إن الصلاة والصیام والحج والزكاة ھي  

  (( بنُيِ الإسلامُ على خَمْسٍ ))

  [البخاري وابن خزیمة عن عبد الله بن عمر ]

ھذه دعائم الإسلام بناء آخر، الإسلام والله لا أبالغ قد تقترب بنوده من خمسمئة ألف بند، مئات الشروط   

وأبیك، بأھل بیتك،  بكسب مالك، في إنفاق مالك، في اختیار زوجتك، في تربیة أولادك، في العلاقة بأمك

  بمن حولك، بمن فوقك، بمن دونك، بصحتك، بأوقات فراغك، كلھ فیھ أسئلة.

  ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَألََنَّھُم أجَمَعینَ*عَمّا كانوا یَعمَلونَ﴾

  ]٩٣-٩٢[سورة الحجر: 

  ﴿ألَھاكُمُ التَّكاثرُُ﴾

  ھمھ الوحید یجمع المال، الله عز وجل قال:  

  ﴿ وَرَحمَةٌ خَیرٌ مِمّا یجَمَعونَ﴾

  ]١٥٧[سورة آل عمران: 

ھذه الأموال مھما كثرت لیست لك، أي لیس لك بصراحة إلا ما أكلت فأفنیت، أو لبست فأبلیت، أو   

  تصدقت فأبقیت، والباقي لیس لك، لذلك أندم الناس یوم القیامة من عاش فقیراً لیموت غنیاً.

یر صحیحة، وترك أبوه لھ أموالاً طائلة أنفقھا في المعاصي والآثام، أي أحیاناً الابن مربى تربیة غ  

  یوجد حوادث كثیرة جداً.

  أیھا الأخوة؛ ھذه سورة قصیرة لكن خطیرة:  

  ﴿ألَھاكُمُ التَّكاثرُُ*حَتىّ زُرتمُُ المَقابِرَ﴾

  ]٢-١[سورة التكاثر: 

من بیت إلى قبر، من شركة عملاقة إلى قبر، من مكانة اجتماعیة إلى قبر، من متع الحیاة إلى قبر، من   

  أھل بیت إلى قبر.

  ﴿ألَھاكُمُ التَّكاثرُُ*حَتىّ زُرتمُُ المَقابِرَ﴾
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  التفكر بالموت من العبادة :

مس دقائق، ساكن في بیت أقول لكم من تجربتي الشخصیة لابد من أن تتفكر في الموت كل یوم ولو خ  

  مثلاً لو أن الله توفاك أین یغسلونك؟ ما ھو وضع أولاده من بعدك؟ وضع زوجتك؟ یوجد أسئلة كبیرة.

  أي الإنسان یفكر بكل شيء إلا ھذا الحدث الخطیر، أخطر حدث، لذلك التفكر بالموت من العبادة:  

  (( أكثروا ذكر ھادم اللذات الموت))

  بان في صحیحھ والحاكم في مستدركھ][أخرجھ الترمذي وابن ح

  ما قال: تفكر، أكثر من التفكر:  

  (( أكثروا ذكر ھادم اللذات الموت))

  [أخرجھ الترمذي وابن حبان في صحیحھ والحاكم في مستدركھ]

  (( ھذا ھادم اللذات ومفرق الجماعات))

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر]

  ببت فإنك مفارقھ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ))(( عش ما شئت فإنك میت، وأحبب من أح

  [أخرجھ الحاكم في مستدركھ]

ورد في الأثر: أن روح المیت ترفرف فوق النعش تقول: یا أھلي یا ولدي لا تلعبن بكم الدنیا كما لعبت   

  بي، جمعت المال مما حلّ وحرم، فأنفقتھ في حلھ وفي غیر حلھ، فالھناء لكم والتبعة علي.

  دث الخطیر مغادرة الدنیا إلى القبر، ماذا أعددت لھ؟ھذا الح  

  مصاحبة المتقین :

  لذلك الله قال:  

  ﴿ألَھاكُمُ ﴾

یوجد لھو، انشغال بالخسیس وترك النفیس، النفیس معرفة الله، النفیس الاستقامة على أمر الله، النفیس   

  العمل الصالح، النفیس صحبة الصالحین.

نَ یدَعونَ رَبَّھُم باِلغدَاةِ وَالعشَِيِّ یرُیدونَ وَجھَھُ وَلا تعَدُ عَیناكَ عَنھُم ترُیدُ زینةََ ﴿وَاصبِر نَفسَكَ مَعَ الَّذی

  الحَیاةِ الدُّنیا وَلا تطُِع مَن أغَفلَنا قلَبھَُ عَن ذِكرِنا وَاتَّبعََ ھَواهُ وَكانَ أمَرُهُ فرُُطًا﴾

  ]٢٨[سورة الكھف: 

ء الذین یحیطون بك من ھم؟ مؤمنون؟ متفوقون؟ لا تصاحب قل لي من تصاحب أقل لك من أنت، ھؤلا  

  من لا ینھض بك إلى الله حالھ، ویدلك على الله مقالھ، اصحب المتقین:
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  ﴿یا أیَُّھَا الَّذینَ آمَنوُا ﴾

  ]١١٩[سورة التوبة: 

  دقق  

َ وَكونوا مَعَ الصّادِقینَ﴾   ﴿ اتَّقوُا �َّ

كأن الله یقول لنا: لن تستطیعوا أن تتقوا الله إلا إذا كنتم مع الصالحین، فكل شخص یجب أن یختار نخبة   

  من المؤمنین یعیش معھم، أما أن یسھر مع أھل الدنیا فیبعدونھ عن الدین.

  بطولة الإنسان أن یصل إلى الشيء بعقلھ قبل أن یصل إلیھ بجسمھ :

  فیا أیھا الأخوة؛  

  التَّكاثرُُ*حَتىّ زُرتمُُ المَقابرَِ*كَلاّ سَوفَ تعَلمَونَ﴾ ﴿ألَھاكُمُ 

  ]٣-١[سورة التكاثر: 

ما رأیت للعقل تعریفاً كھذا التعریف، أنت بالعقل تصل إلى الشيء قبل أن تصل إلیھ، بالعقل تصل إلى   

یصاب بالورم الشيء بفكرك قبل أن تصل إلیھ بجسمك، أحیاناً إنسان یدخن لا سمح الله ولا قدر بعد أن 

الخبیث في رئتیھ یدع الدخان، البطولة أن تدع الدخان إذا علمت أن ھذا الدخان لھ آثار ضارة كبیرة جداً، 

ثلاثة آلاف مادة سمیة بالدخان، یوجد أبحاث علمیة عن الدخان دقق بھا، فالبطولة أن تصل إلى الشيء 

  بعقلك قبل أن تصل إلیھ بجسمك.

  أصل الدین معرفة الله :

  ﴿كَلاّ سَوفَ تعَلمَونَ﴾

  ]٣[سورة التكاثر: 

لا، الآن اعلم، العلم أصل، أصل الدین معرفة الله، معرفة منھجھ، معرفة ما بعد الموت، معرفة یوم   

القیامة، معرفة الدار الآخرة، فھذه المعرفة ھي أصل معرفة الدین، فلابد من شحن ھذا الھاتف، إن لم 

أن ھذا الھاتف یحتاج إلى شحن، صاحب الھاتف یحتاج إلى شحن  یشحن تنطفئ الشاشة ویسكت، فكما

  أیضا، الشحن نوعان: شحن علمي، وشحن روحي.

حینما تقرأ القرآن ویخشع قلبك وتبكي ھذه شحنة روحیة، وحینما تطلع على موضوع دقیق في تفسیر   

ن قریباً من علة آیة أو حدیث وتتأثر بھ ھذا شحن علمي، فلابد من شحن علمي، وشحن روحي، كي تكو

  وجودك، وغایة وجودك،

  ﴿ألَھاكُمُ التَّكاثرُُ*حَتىّ زُرتمُُ المَقابرَِ*كَلاّ سَوفَ تعَلمَونَ﴾
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  ھذا العلم متى؟ عند الموت،  

  ﴿كَلاّ سَوفَ تعَلمَونَ﴾

والله أیھا الأخوة، یأتي على الإنسان الشارد عن الله عند موتھ ساعة الوضع النفسي لا یحتمل، یكاد    

یموت قلقاً وخوفاً، ترك الدنیا كلھا، ترك بیتھ، ترك أسرتھ، ترك المال، ترك المتع، ترك الوجاھة وانتقل 

  إلى القبر، فلذلك:

  *كَلاّ سَوفَ تعَلمَونَ*ثمَُّ كَلاّ سَوفَ تعَلَمونَ﴾﴿ألَھاكُمُ التَّكاثرُُ*حَتىّ زُرتمُُ المَقابرَِ 

  ]٤-١[سورة التكاثر: 

الأولى عند الموت، والثانیة یوم القیامة، حینما یجمع الخلائق، حینما یحاسب الناس على كل صغیرة   

  وكبیرة،

  ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَألََنَّھُم أجَمَعینَ*عَمّا كانوا یَعمَلونَ﴾

  ﴿كَلاّ سَوفَ تعَلمَونَ*ثمَُّ كَلاّ سَوفَ تعَلَمونَ﴾

  ]٤-٣[سورة التكاثر: 

  ما البطولة؟ أن تعلم الآن لا أن تعلم بعد فوات الأوان.  

  بطولة الإنسان أن یعرف الحقیقة قبل فوات الأوان :

  أكفر كفار الأرض الذي قال:  

  ﴿ أنَا رَبُّكُمُ الأعَلى﴾

  ]٢٤[سورة النازعات: 

  عون، والذي قال أیضاً:من؟ فر  

  ﴿ ما عَلِمتُ لكَُم مِن إلِھٍ غَیري ﴾

  ]٣٨[سورة القصص: 

  حینما أدركھ الغرق قال:  

  ﴿ قالَ آمَنتُ أنََّھُ لا إلِھَ إِلاَّ الَّذي آمَنتَ بھِِ بنَو إسِرائیلَ وَأنَا مِنَ المُسلِمینَ*آلآنَ وَقَد عَصَیتَ قَبلُ ﴾

  ]٩١-٩٠[سورة یونس: 

  ة:الآیة الكریم  

  ﴿ یَومَ یأَتي بعَضُ آیاتِ رَبكَِّ لا ینَفعَُ نَفسًا إیمانھُا لمَ تكَُن آمَنَت مِن قبَلُ أوَ كَسَبتَ في إیمانھِا خَیرًا ﴾

  ]١٥٨[سورة الأنعام: 
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فالبطولة أن تعرف الحقیقة قبل فوات الأوان، ھذه حقیقة مصیریة تحدد سلامتك وسعادتك إذا عرفت   

  وة أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تكون ھذه السورة:الحقیقة، إذاً أیھا الأخ

﴿ألَھاكُمُ التَّكاثرُُ*حَتىّ زُرتمُُ المَقابرَِ*كَلاّ سَوفَ تعَلمَونَ*ثمَُّ كَلاّ سَوفَ تعَلَمونَ*كَلاّ لوَ تعَلَمونَ عِلمَ 

  ومَئذٍِ عَنِ النَّعیمِ﴾الیَقینِ*لَترََوُنَّ الجَحیمَ*ثمَُّ لتَرََوُنَّھا عَینَ الیقَینِ*ثمَُّ لَتسُألَنَُّ یَ 

  ]٨-١[سورة التكاثر: 

ھذه الصحة ماذا فعلت بھا؟ ھذه الزوجة ھل عرفتھا با�؟ ھؤلاء الأولاد ھل عرفتھم با� عز وجل؟   

  سورة دقیقة جداً وخطیرة جداً ومصیریة جداً، أرجو الله أن ینفعنا بھا.

    

 


